
1/3

د. محمد العمار

منظمات المجتمع المدني.. الثورة الهادئة
freedomraise.net/منظمات-المجتمع-المدني-الثورة-الهادئة

نحن أبناء ثقافة تتعامل مع المفاهیم والمصطلحات والأحداث من خلال الإسمیة أو الشعاراتیة، والشائعة، والرعب أو هوس
الاضطهاد وروح الهزیمة، وهذا یشوه صورة الأشیاء والأفكار في أذهاننا ویعیق تواصلنا مع العالم.

ولذلك معظم المفاهیم المعاصرة إشكالیة مشوشة، ومفهوم منظمات المجتمع المدني له من ذلك نصیب كبیر، ولذلك سنقاربه، من
ناحیتین، ناحیة المفهوم أو المبنى، وناحیة المضمون أو المعنى.

1 -التعریف من خلال المصطلحات:

المنظمة مجموعة من الأفراد لهم هدف معین، یستخدمون طریقاً أو أكثر للوصول إلیه. فمثلاً هناك منظمات إنسانیة، منظمات
بیئیة، منظمات عمالیة، الخ. نحن في سوریا لا نعرف إلا منظمتي الطلائع والشبیبة!!. المنظمة شخصیة اعتباریة مستقلة عن

مكونیها، ویدیرها مجلس منتخب. وتنقسم المنظمات إلى نوعین حكومیة وغیر حكومیة بالنظر إلى الأعضاء المكونین للمنظمة.

المجتمع: وهو مجموعة من الأفراد یعیشون في موقع معین تربط بینهم شبكة علاقات ثقافیة واجتماعیة، یسعى كل منهم عبرها
لتحقیق مصالحه واحتیاجاته. ویتشارك مع الآخرین همومهم واهتماماتهم بما یساهم في تطویر ثقافة ووعي مشترك یطبع المجتمع

وأفراده بصفات مشتركة تشكل شخصیة هذا المجتمع وهویته.

المجتمع (المدني): أو مجتمع المدینة، یجمع العرب الباحثون في مفهوم المجتمع المدني على أصوله الغربیة، وهذا الإجماع سببه
غیاب البحث وغلبة النقل ووحدة المنقول عنه. بینما تظهر مراجعة متبصرة للتاریخ القریب للحضارة الإسلامیة، أن مصطلح مدینة

ومدني ولد في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، بعید هجرة النبي وتأسیس دولته الحدیثة في المدینة، فدولة المدینة أنشئت في
حاضرة تسمى یثرب، النبي سماها المدینة، ذلك أنه أسس في هذه الحاضرة مدینة حدیثة بدستور مكتوب قائم على التعدد

والاختلاف والتعایش وقد كانت هذه المفاهیم بكرا في ذلك التاریخ؛ فالمجتمع المدني بحسب تجربة المدینة: هو مجتمع قائم على
الحریة والعدالة والتعدد وقبول الاختلاف وإدارته، والمساواة بین أفراده بغض النظر عن انتماءاتهم العقائدیة والفكریة. مجتمع

محكوم بالإقناع والقانون، فهو تعبیر طوعي عن إرادة الناس الحرة.

فدولة المدینة أسست ببیعتین، ووضعت أسس الحكم بعقد مكتوب عملي هو دستور المدینة الذي وصفه أحدهم، بأنه أول دستور
مدني في التاریخ، وتجد أحدنا من غیر فهم ولا بصیرة، یتحدث عن جاك روسو والعقد الاجتماعي (النظري) بین الأمة والحاكم!

وحیث أننا لا نستطیع أن نعرف قیمة ما عندنا حتى یتحدث عنه الغربیون، (فابن خلدون القامة الفارعة في علم الاجتماع لم نتعرف
علیه إلا عندما تحدث الغربیون عن عظمة انجازه)، لم یخطر في بالنا معنى مدینة وعلاقة ذلك بالمجتمع المدني، أو المدیني.

المدینة أو المدنیة كانت لحظة فارقة بین حاضرة محكومة بالقانون، تمارس التعدد وتعیش التسامح مع المختلف، وتوزع الحقوق
والواجبات بغض النظر عن الانتماء الدیني، وبین فضاء فوضوي تحكمه شریعة القوة وقانون الغاب. إننا نؤكد الیوم من خلال

معرفتنا بالتاریخ الإنساني، أن الحضارة الإسلامیة دُشنت بمجتمع مدني، بینما كان المجتمع المدني في الحضارات الأخرى ثمرة
معاناة وآلام مریرة، فالمجتمع المدني هو المجتمع الذي یكون فیه الجمهور صاحب الكلمة في كل ما یتعلق بالأمة ومصائرها، وهذا
كان الملمح الأهم في دولة المدینة التي كانت محكومة بالمجتمع المدني، الذي كان كل فرد من أفراده معنيُّ بأمر هذه الأمة، وكانت

لحظة تكلیف الحاكم هي لحظة الحقیقة في هذا السیاق كما عبر عنها الصّدّیق والفاروق.

منظمات المجتمع المدني:

شبكة من المنظمات التطوعیة المستقلة التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة، وتعمل على تحقیق المصالح المادیة والمعنویة
لأفرادها، والدفاع عن هذه المصالح في إطار الالتزام بقیم ومعاییر الاحترام والتراضي والتسامح الفكري والسیاسي، والقبول

بالتعددیة والاختلاف، والإدارة السلمیة للصراعات والاختلافات.
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2 -التعریف من خلال الوظیفة:

فبحسب الوظیفة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني من خلال التعریف، نستطیع أن نقول: إن منظمات المجتمع المدني هي
فرق مجتمعیة متطوعة تقوم بحراسة الفضاء العام من استبداد ذوي السلطان وأصحاب النفوذ.. إنها صوت الجمهور في مواجهة

نفوذ السلطة، إنها حالة من الثورة الهادئة الدائمة؛ فهي منظمات تطوعیة، مستقلة، غیر إرثیة، وظیفتها رقابیة، رصدیة، اقتراحیة،
اجتماعیة، لا تطمح للسلطة، وبذلك تخرج الأحزاب من عدادها، لأنها معنیة بالسلطة.

وبحسب معرفتنا بتاریخ المجتمع الإسلامي فإن الفضاء العام فیه كان محروساً بالفریضة السادسة، فریضة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، التي صنفها الفقهاء في فروض الكفایة، واعتبروها فریضة اجتماعیة مجتمعیة، وقد كان المجتمع النبوي

مجتمعاً مدنیاً حیاً، یقوم بهذه الوظیفة بكلیته، وكان الفضاء العام متاحاً، لا یحول دونه حائل ولا یتهیبه متهیب. فمعركة بدر حدد
موقعها رجل من المسلمین، ومعركة أحد حدد مكانها الشباب المتحمس، وصلح غطفان یوم الخندق كان أصحاب الفصل فیه هم

أهل المدینة. بینما معاهدات السلام مع “إسرائیل” لم تعرض للأمة بعد أربعین عاماً، وعقود استئجار الحكام الذي فضحتهم ثورات
الربیع العربي لا یعرف أحد عنها شیئاً. والشواهد أكثر من أن تحصى، وبقي الأمر على هذه الحال، حتى استحالت الخلافة الراشدة
ملكاً عضوداً، استولى فیه المستبدون على الفضاء العام، وحجروه على الأمة، وصارت الأمة دهماء لا تستشار، ولا تستأمر، بل

د الأمر إلى من تجرأ على الأمة وقال: واالله لا یأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى االله إلا ضربت عنقه. وفعلاً طارت أعناق وسِّ
كثیرة بمبررات مختلفة، وحیل بین الأمة وبین المشاركة في إدارة شؤونها، حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إلیه، وتولى السلطة
فیها خلفاء الغرب الملوك الآلهة، ، فهم لا یسألون عما یفعلون، لا مبدل لأمرهم، ولا معقب لكلمتهم، ولا راد لحكمهم، وبقینا في
هبوط والعالم في صعود، حتى اكتشف الأوربیون في صراعهم مع الطغاة قیمة المجتمع المدني فنظموا حركته، وقننوا وجوده،
وجعلوه من ثوابت النظام السیاسي عندهم، ثم كانت عودة المجتمع المدني ومنظماته سبباً في خلاص الأوربیین الشرقیین من

طغیان الشیوعیة، الذي دشنته حركة تضامن، فنبتت نابتة المجتمع المدني في بلادنا بسحر قوته في مواجهة الطغاة، وأحس هؤلاء
بخطورته، فلفقوا له كل تهمة، واستعملوا في وجهه كل سلاح، فادعوا أنه صنیعة المستعمر ودسیسته، ورأس حربته، وأنه حرب

على الدین، ولما لم یجد ذلك، حظروا حركته، وسجنوا رموزه، وأمكنهم ذلك لأن الحركة كانت حركة نخب محدودة، وحسب
الطغاة أن الأمر دان لهم، حتى دقت ساعة الحقیقة فقامت الأمة بقضها وقضیضها، من مشرقها إلى مغربها وإن بتفاوت، وتمكنت

الثورات من إزاحة الطغاة، وساهمت قوة المجتمع المدني كثیراً في سیاق التطورات في كل ثورة، فسارع بعض الطغاة لتقدیم
إصلاحات یحاصر بها عودة المجتمع المدني أو عودة الروح للأمة، وجرفت قوى المجتمع آخرین، واختلفت سیاقات الثورات
بحسب قوة المجتمع المدني فیها وطبیعته، ففي المجتمعات التي دمر الطغاة فیها المجتمع المدني تحولت الثورات إلى حروب

مدمرة كما في سوریا حیث لم نعرف سوى منظمتي الطلائع والشبیبة! وفي المجتمعات التي فیها بقیة مجتمع مدني اتخذت الأمور
مساراً أقل تدمیراً.

الخاتمة: إن كل ما قیل یتلخص في أمرین:

1 – إن المجتمع الإسلامي كما تثبته وقائع التاریخ، هو مجتمع مدني قبل أن یغتاله الطغاة، وإن النظام الإسلامي یحافظ على مدنیة

المجتمع، من خلال فریضة المشاركة في الشأن العام. لكن الطغاة زوروا هذه الفریضة، فحولوها لأداة في خدمتهم، بدل أن تكون
في مواجهتهم، وانطلى الأمر على كثیرین، فصار الآمر بالمعروف یتكیف، مع استباحة الأمة، وخرم التوحید من الملوك الآلهة،

ویلاحق فتاة لزیها أو شاباً حلیقاً.. وهذا غایة التزویر وقمة الضیاع.

2 – لقد أعادت ثورات الربیع العربي الحیاة للمجتمع المدني، والآن نملك الفرصة لأن نجعل عودته نهائیة ودائمة، وذلك من خلال

ما یلي:

تحریر معنى المجتمع المدني من تشویه أنظمة الجبر والملك العضود، وإعادة الاعتبار لمجتمع المدینة، وإحیاء معانیه ومضامینه.

تنظیم قوى المجتمع المدني في منظمات تعرف دورها وتقوم بواجبها في خدمة الأمة وصیانة المجتمع، ولا عاصم من عودة أنظمة
الطغیان من غیر مجتمع مدني حي قوي یعبر عن ذاته من خلال منظمات شرعیة تستطیع أن تجسد قوة الجمهور بصورة ثابتة

ودائمة.

تحریر الفضاء الإسلامي، بالقطع بین مجتمع المدینة مجتمع الأمة، ومجتمعات الملك العضود التالیة، حیث حیل بین الأمة
وممارسة دورها، والتخلص من كل تزویرات فقهاء السلطان، وسدنة الطغیان.
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أعادة الروح لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكون وظیفة الجمهور في مواجهة جور الطاغیة، ولیس أداة الطاغیة
لقمع الجمهور، كما هي ممارسة في بعض كاركاتیرات الدول الإسلامیة.
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